
عشـــرات  أنظـــار  تتجـــه  الكويــت –   
الآلاف من المواطنـــين البدون في الكويت 
إلـــى نتائج أعمـــال ”لجنة غيـــر محددي 
في مجلس الأمة التي يُنتظر  الجنســـية“ 
أن تقـــدم تقريرهـــا النهائـــي الأســـبوع 
المقبل، وتعرض فيه توصياتها بعد إتمام 

المشاورات مع الحكومة.
وتنظر اللجنة في عدد من الاقتراحات 
المتعلقـــة بالحقوق المدنيـــة والاجتماعية 
والقانونية والوظيفية للبدون، والتي قد 
تعني تقديم تسهيلات تسمح لهم بالعمل 
والدراسة وطلب العلاج، ولكن من دون أن 
تعني منحهم الجنسية. وهو أمر ما يزال 
قيد الســـجال بين رئيس البرلمان مرزوق 
الغـــانم والحكومـــة وعـــدد مـــن النواب 
الذين يطالبون بتحقيق المســـاواة التامة 
وخاصة للبدون الذيـــن ولدوا على أرض 

الكويت.
ووافقــــت اللجنــــة علــــى 3 اقتراحات 
الوظيفــــي  الوضــــع  بتحســــين  تتعلــــق 
للمعلمين البــــدون وموظفــــي الصحة من 
أبناء الفئة الذيــــن قدّموا خدمات تطوعية 
خلال جائحة كورونا. ولكن هذه المقترحات 
ما تــــزال أقصر من الحــــد الأدنى المطلوب 
وهو الاعتراف بـالبدون كمواطنين وليس 

كأجانب يحق لهم العمل.
وتشيع في الوسط البرلماني الكويتي 
ســـتكون  المقترحـــة  الحلـــول  أن  فكـــرة 
”جذرية“، وأن عمل اللجنة ســـيأتي بفرج 

قريب لحل مشـــكلة البدون. إلا أن ســـقف 
التوقعـــات ما يزال منخفضا، بالنظر إلى 
أن المقترحـــات لا تصل إلى جذر المشـــكلة 

بالفعل.
وأحد المقترحات التي يجري التداول 
بشـــأنها هو منح البدون ”الذين يعلنون 
إقامة لمدة 15  عن جنســـياتهم الأصليـــة“ 
عامـــا قابلة للتجديـــد. إلا أن هذا المقترح 
يصطـــدم بحقيقة أن هنـــاك أكثر من جيل 
واحد ممـــن ولـــدوا علـــى أرض الكويت 
يؤكـــدون أنهم لا يملكون جنســـيات دول 
أخرى، وطالما لا تستطيع الحكومة إثبات 
العكس فإنها لا تســـتطيع إجبارهم على 

تقديم ما لا يملكونه.
وهنـــاك مقترحات أخـــرى تدور حول 
المفهوم نفســـه الذي اعتمـــد عليه الغانم 
حـــين أعاد طـــرح الاقتراح بقانـــون مثير 
للجدل يطبـــق على البـــدون المقيدين في 
”الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين 
بصـــورة غيـــر قانونية“ الذي أنشـــئ في 
العـــام 2010، ومنها منح البـــدون الإقامة 
في دول أخـــرى، وهو مـــا يعتبره بعض 

النواب عملية ”بيع“.
وقال النائب مرزوق الخليفة إنه ”من 
المعيب والمخجل أن يعود رئيس المجلس 

لطرح قانون 'بيع البدون'“.
وأضـــاف أن ”الاقتراح يحمل شـــبهة 
تنفيع السماســـرة وتجار البشـــر الذين 
يريـــدون عقد الصفقات مع الدول الفقيرة 

تحت عنوان الجنسية الاقتصادية“.
حماد  السياســـي  الناشـــط  ويقـــول 
النومســـي إن ”قانون 'بيع البدون' يعيد 

للأذهـــان الكثيـــر من محاولات الإســـاءة 
لسمعة الكويت وتوريطها بتجارة البشر 
وسماســـرتها الذين يريدون ممارســـتها 

هذه المرة على الكويتيين البدون“.
وحسب اقتراح الغانم يمنح المقيم في 
دولة الكويت -من يؤكد انتماءه لجنسية 
محـــددة تصحيحـــاً لوضعـــه القانوني- 
”إقامـــة مميزة“ فـــي دولة الكويـــت (كأن 
يُصبح ”كفيل نفســـه“) لمدة 15 سنة قابلة 
للتجديد، وتشـــمل هذه الإقامـــة الزوجة 

والأولاد القصر.
ويقضي اقتراح الغـــانم بأن ”يعامل 
المقيم الذي لـــم يصحح وضعه القانوني 
خـــلال مهلـــة محـــددة معاملـــة الأجنبي 
المخالـــف للقانون، وتطبـــق عليه أحكام 
قانـــون الإقامة وغيرها من التشـــريعات 
ذات الصلـــة، ولا يتمتع بـــأيّ من المزايا 
المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا القانون، 
كمـــا لا يجوز منحه الجنســـية الكويتية 

مستقبلاً“.

وأعلـــن عضـــو ”لجنة غيـــر محددي 
في مجلس الأمـــة، الصيفي  الجنســـية“ 
مبارك الصيفي، رفضـــه لاقتراح الغانم. 
وأكد أن ”معالجـــة قضية البدون تتطلب 
حلـــولاً إنســـانية بالدرجـــة الأولـــى، لا 
منهـــا  الغـــرض  عنصريـــة  اقتراحـــات 
تكسّـــب انتخابـــي على جـــراح إخواننا 
وأخواتنـــا البـــدون وآلامهم وهـــم الذين 
ضحـــى بعضهـــم بأرواحهـــم دفاعاً عن 

الكويت“.
ومـــا يزال من غير المطروح أن يجري 
حل الأزمة بمنح البدون حقوقا متساوية 
أو جنســـيات على اعتبار أن ”الجنســـية 

شأن سيادي“.
وتقتصر جهود ”لجنـــة غير محددي 
الجنســـية“، علـــى هـــذا الأســـاس، على 
تحســـين الأوضـــاع الإنســـانية للبدون، 
وتوفير إطار قانوني يبعد عنهم أشـــباح 
التهديـــد بالطرد ويخفف مظاهر التمييز 
فـــي الحصـــول علـــى وظائـــف أو تلقي 
العلاج أو الســـفر إلى الخـــارج بـ“وثيقة 
ســـفر“ لا ترقى إلى مســـتوى جواز سفر 

ولا تعتبر هوية شخصية.
وما تـــزال هذه الوثيقـــة قيد البحث 
صلاحياتها.  وحـــدود  مواصفاتها  حول 
ومن غير المعروف ما إذا كان يمكن لدول 
العالـــم أن تقبـــل الاعتراف بهـــا بالنظر 
إلى المخـــاوف من أن تكون وثيقة ســـفر 
بـــلا عودة، أو أن تشـــكل انتهاكا لحقوق 

الإنسان.

 عــدن – أكدت مصادر مطلعة لـ“لعرب“ 
في محافظة مأرب ســــيطرة الميليشــــيات 
الحوثيــــة علــــى مديريــــة ”حريــــب“، بعد 
ســــاعات مــــن ســــيطرتها علــــى مديريات 
في محافظة شــــبوة دون  منطقة ”بيحان“ 
أيّ مقاومــــة تذكر من قبــــل قوات الجيش 
الوطني التابعة للحكومة الشرعية، وهي 
قوات تثار شكوك في قدرتها على خوض 
المعارك بسبب الفساد المستشري داخلها.

وقالــــت المصادر إن الحوثيين أحكموا 
ســــيطرتهم على أربع مديريات على الأقل 
بعد انســــحاب قــــوات الحكومــــة باتجاه 
مركــــز محافظة شــــبوة، في ظــــل مقاومة 
محــــدودة من قبــــل بعض قبائــــل المنطقة 
والتي لم تســــفر عن أيّ تغيير في خارطة 

المعركة.
وتباينت التفســــيرات حــــول الانهيار 
السريع لهذه المناطق الاستراتيجية التي 
تقــــع بين محافظتي شــــبوة ومــــأرب، بين 
اتهامــــات لجماعة الإخوان بتســــليم تلك 
المناطق عمدا، فيما رجحت مصادر مطلعة 
أن تكون الانتصارات الحوثية المتسارعة 
والمفاجئة نتيجة الفســــاد المستشري في 
مؤسســــة الجيش الوطني وعــــدم وجود 
قــــوات حقيقيــــة على الأرض تــــوازي تلك 

المرصودة في قوائم الجيش.
ووفقــــا لمصــــادر مطلعة تمثــــل إعادة 
سيطرة الحوثيين على بيحان التي حررها 
الجيش الوطني في ديســــمبر 2017 تحولا 
لافتا في مســــار المواجهات العسكرية بين 
الحكومة اليمنيــــة والمتمردين الحوثيين، 
حيث تتميز المنطقة بموقع جغرافي هام، 
وترتبــــط بحدود صحراويــــة مع محافظة 
مأرب يمكــــن أن تتحول إلى جبهة جديدة 
مفتوحــــة لتطويــــق المحافظــــة، كمــــا تقع 
بيحــــان بالقــــرب من حقــــول صافر وجنة 
الغنيــــة بالنفط والغــــاز، ويمرّ بمحاذاتها 
خط نقل الغاز المســــال، إضافة إلى كونها 
مفتــــرق طرق رئيســــيا يربــــط محافظات 

شبوة ومأرب والبيضاء.

وبحســــب مصــــادر يمنيــــة لــــم تكــــن 
ســـيطرة الحوثيين على بيحان مفاجئة، 
حيـــث اســـتماتت الميليشـــيات المدعومة 
من إيران في الحفـــاظ على المنطقة حتى 
أواخر العام 2017، عندما تم تحريرها من 
قبل الجيش الوطني مســـنودا بالتحالف 
العربي، غير أن المصادر أكدت أن السقوط 
المفاجـــئ للمنطقـــة كان أســـرع مما كان 
متوقعا بالنظر إلى حجم القوات التابعة 
للشرعية المتواجدة نظريا على الأقل فيما 

يعرف بمحور بيحان العسكري.
اليمنـــي  العســـكري  المحلـــل  وقـــال 
وضـــاح العوبلي في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ما حدث في بيحـــان يوحي بأن هناك 
تخطيطا حوثيا لتوسيع الهجوم وتنويع 
محاوره ومســـاراته نحو مـــأرب، وكذلك 
إكمـــال امتـــداد جبهاته علـــى خط واحد 
من الحـــد بيافع إلى النضـــود بصحراء 

الجوف الشرقية.
ووفقـــا للعوبلي، يهـــدف الحوثي من 
هذا الهجوم إلى ”تقطيع أوصال الشرعية 
بين مأرب وشبوة، من خلال الوصول إلى 
الخط الممتد بين المحافظتين عبر بيحان، 
وهو ما يفقد الشرعية أيّ مناورة بالقوات 
بين جبهتي شبوة ومأرب، وبالتالي منع 
أيّ تعزيزات لجبهات قد تأتي من شـــبوة 
في أيّ معركة قادمة للحوثي على جبهات 

مأرب”.
وتابع ”في كل الأحوال فإن ســـيطرة 
الحوثي علـــى بيحان والمديريات الغربية 
مـــن شـــبوة، ســـتمنحه عـــدة خيـــارات، 

بالنسبة إلى معركته حول مأرب أو حتى 
في شبوة، وســـيعمل على تشتيت قوات 
الشـــرعية على هـــذه الجبهـــات، ويناور 
بقواتـــه فيهما لتحقيق التقـــدم المطلوب 

حيث أمكن له تحقيقه“.
سياســـيون  مراقبـــون  واعتبـــر 
يمنيـــون أن الانهيـــارات المتلاحقة التي 
يشـــهدها عدد من جبهات الشـــرعية هي 
نتيجة مباشـــرة لسلســـلة مـــن الأخطاء 
التـــي ارتكبتها الحكومـــة اليمنية خلال 
الســـنوات الماضية، إلـــى جانب الصراع 
المتصاعد بين المكونات المناوئة للحوثي، 
وســـعي أطـــراف مؤثـــرة في الشـــرعية 
لاحتكار الســـيطرة على مؤسسة الجيش 
الصراعـــات  فـــي  وتوظيفهـــا  الوطنـــي 
السياســـية، إلى جانب إهمال المعالجات 
وتدارك الأخطاء التي تســـببت في أوقات 

سابقة بسقوط مناطق محررة.
ووصـــف الباحث السياســـي اليمني 
محمـــود الطاهر في تصريـــح لـ“العرب“ 
تحـــرك ميليشـــيا الحوثي نحـــو المناطق 
المحـــررة وخصوصًا الجنوبية، في ذكرى 
احتفالها السابعة باجتياح صنعاء، بأنه 
رسالة للمجتمع اليمني والدولي والإقليم 
بـــأن تلك الميليشـــيات المدعومة من إيران 
ماضية فـــي مشـــروعها للســـيطرة على 
اليمن، بعيدا عن المســـار السياسي الذي 

تشارك فيه الأمم المتحدة.
وعن الهدف من السيطرة على بيحان، 
أضاف الطاهر ”أعتقد أن الحوثي لم يكن 
يخطـــط للتوغل نحو عســـيلان والمناطق 

النفطيـــة في الوقت الحالي، لكن التخاذل 
سهل له التمدد أكثر“.

ورجّــــح أن يكــــون الهدف مــــن بيحان 
هو مديرية حريب في مأرب بهدف إطباق 
الســــيطرة علــــى مركــــز المحافظــــة وآخر 
معاقــــل الحكومــــة اليمنية في الشــــمال، 
فحريــــب تبعــــد تقريبًــــا 50 كيلومترا عن 
مركــــز محافظة مأرب، والســــيطرة عليها 
تعني ســــقوط مأرب رســــميا، واجتياحها 
أصبح مســــألة وقت وفــــي كل الأحوال ما 
تقوم به الميليشيا الحوثية هو تأكيد على 

نهجها الرافض للسلام.
من جانبــــه اعتبر المحلل السياســــي 
التطــــورات  أن  بكــــران  ســــعيد  اليمنــــي 
العســــكرية في شــــبوة خطيرة لكنها غير 
مفاجئة، مشــــيرا إلى أن ســــلطة الإخوان 
بقيادة المحافــــظ محمد صالــــح بن عديو 
هيأت شــــبوة للسقوط بيد إيران وذراعها 

في اليمن خلال هذه السنوات.
وقال بكــــران في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن ســــلطة الإخوان أشــــعلت الانقسامات 
القبليــــة ومزقت نســــيج المجتمــــع بعنف 
وعدوانيــــة إخوانيــــة معهــــودة، وجعلت 
المجتمع الشــــبواني يذوق الألــــم بطريقة 
لم يكــــن يتوقعهــــا ولا يعرفهــــا كمجتمع 
قبلي لديــــه ترتيباته الاجتماعية والقبلية 

المتوارثة.
وخلص إلى أن ”مــــا يحدث اليوم هو 
حصاد مرّ لعهد الإخوان المظلم في شبوة، 
لقــــد انتزعــــوا روح القتــــال والمقاومة من 

نفوس الناس“.

 نيويورك – أخذ أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمـــد آل ثاني ملف حركة طالبان معه 
إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسعى 
للإقناع بـــأن الحركة يمكن أن تكون طرفا 
موثوقـــا به، في خطوة قـــال مراقبون إن 
الهدف منها هو الأخـــذ بيد طالبان لأجل 
أن تدخل أروقـــة الأمم المتحدة والتمهيد 
للاعتراف بحكمها والتعامل معها كحركة 
معتدلة بعد أن كان الجميع يتعامل معها 

كحركة متشددة.
مـــع  قطـــر  أميـــر  كلمـــة  وتزامنـــت 
تصريحـــات مـــن طالبـــان تطلـــب فيهـــا 
المشـــاركة في الجمعيـــة العامة، ما يظهر 
وجود تنسيق بين الطرفين لاستثمار هذه 

المناســـبة في تغيير النظـــرة إلى الحركة 
والتعامـــل مـــع ســـلطتها الجديـــدة في 

أفغانستان كأمر واقع.
وشـــدد الشـــيخ تميم الثلاثـــاء على 
”ضـــرورة اســـتمرار الحوار مـــع طالبان 

لأن المقاطعة لا تؤدي إلا إلى الاســـتقطاب 
وردود الفعل، في حين أن الحوار يمكن أن 

يأتي بنتائج إيجابية“.
وكان تحذيـــره موجهـــا إلـــى العديد 
من رؤســـاء الدول القلقين بشأن التعامل 
مع طالبـــان والاعتراف بســـيطرتها على 

أفغانستان.
وقالـــت طالبان إنهـــا تريـــد اعترافا 
دوليـــا، وطلبـــت التحدث أمـــام الجمعية 

العامـــة معتبـــرة أن من مســـؤولية الأمم 
وعلى  بحكومتهـــا،  الاعتـــراف  المتحـــدة 
الدول أن تقيم علاقات دبلوماسية معها.

ولم تعترف أيّ دولة رسميا حتى الآن 
بصعـــود طالبان بالقوة إلى الســـلطة أو 
حكومتها المكونة من الرجال، والتي تضم 
شـــخصيات بـــارزة احتُجزت ســـابقا في 
خليـــج غوانتانامـــو أو تخضع لعقوبات 

الأمم المتحدة.
وقـــال مســـؤولون كبـــار فـــي وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة إنهـــم علـــى علم 
بطلب طالبـــان الموجه إلى لجنة الاعتماد 
فـــي الأمم المتحدة، لكنهم لا يســـتطيعون 

تحديد كيف يمكن أن تحكم هذه اللجنة.

ومــــع ذلــــك، قــــال أحــــد المســــؤولين 
لأسوشــــيتد برس إن اللجنة ستســــتغرق 
بعض الوقت للنظر في الأمر، وإن مبعوث 
طالبــــان لن يكون قــــادرا على التحدث في 
الجمعية العامة على الأقل خلال الأسبوع 
المخصص لكلمات القادة رفيعي المستوى.
ولم يكن الهدف من كلمة الشيخ تميم 
الترويج لطالبـــان واعتبار وجودها أمرا 
واقعـــا يجب التعاطي معـــه فقط، فقد بدا 
أن الهدف أيضا هو الثناء على دور بلاده 
في استقطاب طالبان واستضافة قيادتها 

من أجل تأهيلها لمثل هذه اللحظة.
وأضاف الشـــيخ تميم أن قطر وافقت 
قبـــل ســـنوات علـــى اســـتضافة القيادة 

السياســـية لطالبان في المنفى لأننا ”كنا 
واثقين من أن الحرب لا تقدم أيّ حل وأنه 

سيكون هناك حوار في النهاية“.
ونجحـــت قطـــر فـــي أن تكـــون حلقة 
الوصل بين طالبان ومختلف الدول التي 
ســـعت لإجـــلاء مواطنيهـــا أو مواطنين 
أفغان تعاملوا معها في مراحل ســـابقة. 
وكانـــت وراء تغييـــر الخطاب المتشـــدد 
لطالبان بآخر يميل إلى الهدوء والتعاون 
ويهدف إلـــى طمأنة الغرب بـــأن الحركة 
قـــد تغيّـــرت، وأنها على اســـتعداد للعب 
دور كبيـــر فـــي الحرب علـــى المجموعات 
الإرهابية المتمركزة في أفغانستان سواء 
من داعـــش أو القاعدة، لكن هذه الصورة 

ما تـــزال في حاجة إلى أفعـــال ليصدقها 
الغرب، وخاصة الأميركيين.

الولايـــات  مثـــل  دول  قـــررت  والآن، 
موظفيهـــا  نقـــل  واليابـــان  المتحـــدة 
الدبلوماســـيين من أفغانســـتان إلى قطر 
لمواصلة مهامهـــم من هناك، ما يجعل من 
الدوحـــة عاصمة ثانية لأفغانســـتان بعد 
كابـــول، ويمكنها مـــن التدخل في توجيه 
الدبلوماســـية الطالبانية حسب التكتيك 
القطـــري حتى لو كان التيـــار الغالب في 

حكومة طالبان هو للمتشددين.
تســـهيل  فـــي  قطـــر  تســـاعد  كمـــا 
والعمليات  اللازمة  الإنسانية  المساعدات 

في مطار كابول.
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